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خلال  أشهر من حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، موّلت الولايات المتحدة الأمريكية الاحتلال
الإسرائيلـــي بالـــدعم المـــالي واللـــوجستي والمعنـــوي، وشـــاركته علنًـــا في إبـــادة الفلســـطينيين في القطـــاع
كًـا ضـد محكمـة العـدل الدوليـة، ولم تسـاهم بصـفقتيَ سلاح بقيمـة . مليـون دولار، وقـادت حرا

ين من قرار المحكمة الصادر في يناير/ كانون الثاني  في منع الإبادة. خلال شهرَ

كثر من  ألف شهيد في قطاع غزة بسلاح أمريكي، أعلن الرئيس الأمريكي عن بناء وفجأة، وبعد أ
ميناء عائم قبالة سواحل القطاع، لإدخال مساعدات عبر البحر إلى غزة التي تواجه مجاعة محقّقة،
إلى جانب القصف والعدوان الإسرائيلي المتواصلَين، فيما سيتولى مفتّشون إسرائيليون موجودون في

ميناء لارنكا القبرصي فحص شحنات المساعدات.

فات الدولية من أن الميناء لا يكفي كبديل عن المساعدات مع إعلان الميناء، صعدت الكثير من التخو
ية في جهود إغاثة قطاع غزة، مثلما قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية، إذ إن الممر المائي متأخّر البرّ
للغايــة بالنســبة إلى الفلســطينيين الذيــن يواجهــون المجاعــة، وأن مراقبــة “إسرائيــل” للمساعــدات في

قبرص تعني منح تل أبيب السيطرة على تنظيم التدفّق بذريعة التدقيق الأمني.
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أمــا “نيويــورك تــايمز” فنبّهــت إلى تحــذير طــواقم الإغاثــة الدوليــة مــن أن الممــر البحــري الــذي اقترحــه
ية للشاحنات، وأن إنشاء البنية التحتية بايدن، لا يمكن له أن يشكلّ بديلاً لفتح مزيد من الطرق البرّ
للممر الجديد سيستغرق بعض الوقت، كما أنه لن يحل مشكلة أساسية تتمثل في توزيع المساعدات

داخل غزة، في ظل تواصل القصف الإسرائيلي العنيف.

بــدوره، نــدّد المقــرر الأممــي الخــاص المعــنيّ بــالحق في الغــذاء، مايكــل فخــري، بــالاقتراح الأمريــكي لبنــاء
الرصـيف البحـري، بقـوله: “إنهـا المـرة الأولى الـتي أسـمع أحـدًا يقـول إننـا بحاجـة إلى اسـتخدام رصـيف
يــا، لا الشعــب الفلســطيني ولا المجتمــع الإنســاني”، واصــفًا الاقــتراح بحــري، لم يطلــب أحــد رصــيفًا بحر
الأمريكي بأنه “خبيث” جاء استجابة لمصالح انتخابية، في وقت تقدم فيه أمريكا قنابل وذخائر ودعمًا

ماليا لـ”إسرائيل”.

فلسطينيا.. المخاوف أعمق
فلسـطينيا، أثـار المينـاء البحـري برعايـة أمريكيـة مخـاوف كـبيرة، منهـا مخـاوف مسـاهمته في إطالـة أمـد
العدوان الإسرائيلي على قطاع غزةّ، وإحكام سيطرة الاحتلال وأمريكا على غاز غزة الذي كان محور
يــزًا لفكــرة تهجــير الفلســطينيين خــا القطــاع، الحــديث والاجتماعــات الإقليميــة قبــل الحــرب، وتعز

ٍ
وفصــل شمــال غــزة عــن جنــوبه، وتقــويض نظــام الحكــم في غــزة، وبنــاء نظــام بــديل عميــل ومــوال

للاحتلال.

ولم تصدر حركة حماس موقفًا من الميناء، وقالت إن موقفها المعلن حتى اللحظة هو “التزام الصمت”
إلى حين ظهور نوايا جدّية بأن الممر ليس إغاثيا ويحمل أهدافًا أخرى، لكنها أشارت من خلال مقابلة
صــحفية مــع القيــادي فيهــا محمد نــزال، إلى أن “حمــاس تقــدمت بطلــب تشييــد مينــاء بحــري مــن وإلى
كيده قطاع غزة حتى نتلافى المشكلات التي واجهتنا على المعابر، وكان هذا الطلب يرفَض دائمًا”، مع تأ

أن الميناء الحالي يثير الغموض.

وتراهن حركة حماس على قوتها على الأرض، وعلى عمق البنية التحتية القادرة على منع فرض أي
ســـيناريوهات يتـــم فيهـــا خلـــق إدارات محليـــة، باســـتخدام القـــوة أو الحاجـــة الإنسانيـــة أو ملـــف
المساعدات، أو حتى المؤسسات الدولية، وبالتالي إنها قادرة على ضرب مشروع الميناء، أو أهدافه، متى
حسمت قرارها بكون هذا الملف سيفًا مسلطًا على رقبتها، وعاملاً من عوامل الضغط الذي لا يمكن

تجاوزه.

يــر فلســطين ورقــة قــدمتها لحمــاس، قــالت فيهــا إن أمريكــا في حين أصــدرت الجبهــة الشعبيــة لتحر
تسعى لاستغلال الممر لتنفيذ رؤيتها حول مصير قطاع غزة، من خلال بقاء القوات الإسرائيلية المحتلة
داخل القطاع لفترة طويلة قد تمتد لأشهر أو سنوات، وهو ما من شأنه أن يفضي إلى إدارة انتقالية
داخــل غــزة وفــق معــايير إسرائيليــة أمريكيــة، في ظــل تقــاطع أطــراف عربيــة وفلســطينية مــع الرؤيــة

الأمريكية.
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ين لتحقيق هذه الأهداف، أولهما محاولتها اتخاذ الممر وبحسب الجبهة، فإن أمريكا تستغل مسارَ
البحــري كــرأس جسر لتــأمين وجــود منطقــة خــضراء في قطــاع غــزة (أي منطقــة عســكرية للاحتلال
الإسرائيلي وحلفائه)، وبالتالي فصل قطاع غزة عن عمقه العربي، وإغلاق معبر رفح وإجراءات أخرى

تستهدف محور فيلادلفيا.

بالإضافة إلى مسار آخر عبر حشد مجموعة من العائلات وشخصيات معروفة وجهات من المجتمع
المدني في غزة مع رجال أعمال وأصحاب المصالح، للتعاون معهم بهدف تشكيل إدارة انتقالية للقطاع

 لخلق ظهير محلي عشائري يعادي المقاومة.
ٍ
ضمن الرؤية الأمريكية، تزامنًا مع مساع

كيف نقرأ فكرة الميناء؟
لم يستطع مثقفون ومحللون سياسيون فلسطينيون، تحدثوا في ندوة حول “ما وراء ميناء غزة”، أن
يخفوا قلقهم من الميناء في التحكم بعملية الإغاثة الإنسانية وعملية الإعمار وأن تبقى تحت السيطرة
الإسرائيليـة، أي عمليـة يمكـن أن تمنـح الاحتلال تغيـيرًا في الصـورة السـلبية الـتي تكـونتّ عنـه بعـد قـرار

محكمة العدل الدولية.

وتخــوّفَ المحللــون مــن أن كــل مــا يعلَــن يــدلل علــى أن الاحتلال يســتكمل عمليــة احتلالــه في تعميــم
كــثر اســتجابة للــشروط والأهــداف لنمــوذج الضفــة الغربيــة علــى قطــاع غــزة، مــع تكريــس ســلطة أ
كــثر مــن كــونه تعــاملاً مــع الإسرائيليــة، وذلــك عــبر التعامــل مــع الفلســطينيين بالقطــاعي أو الفــردي أ

مؤسسات وكيان سياسي.

فيما اتجه آخرون إلى القول إن الميناء جزء من مجهود الحرب، بالتالي هو مفتوح على الاحتمالات، قد
يبقــى ويســتمر وقــد يتفكّــك وينقــل إلى مكــان آخــر إذا لم يكــن في صالــح الاحتلال، قــد يكــون جــزءًا مــن
يًـا، تقسـيم الشمـال والجنـوب، وقـد يكـون جـزءًا مـن تسريـع الإغاثـة في الشمـال إلى نقطـة يصـبح مغر

والعودة إلى الشمال لتفريغ رفح في الجنوب من المرحّلين، وبالتالي الهجوم عليها.

أمـا الكـاتب والمحلـل السـياسي أحمـد الطنـاني فيشـدّد علـى أن المينـاء البحـري العـائم يمكـن قراءتـه في
ــالذات مرتبطــة أولاً ــدوافع الرئيســية لمثــل هــذا القــرار في هــذا التــوقيت ب ســياقات مختلفــة، لكــن ال
بالتعامــل مــع تجليــات اشتــداد الحصــار والتجويــع في القطــاع، وبشكــل خــاص في شمــال قطــاع غــزة،
وحالات الوفاة نتيجة الجفاف وسوء التغذية، وانعكاس هذا على صورة الدول الداعمة للاحتلال،
وبشكـل أسـاسي أمريكـا الـتي يتصاعـد داخلهـا الضغـط الشعـبي عليهـا، وأمـام الاحتمـالات المتصاعـدة
لاجتياح رفح، والحاجة لتوفير بدائل لمعابر رفح التي ستخ عن العمل فور تحول رفح إلى منطقة

عمليات عسكرية.

لكن الطناني يلفت في حديثه لـ”نون بوست” أن فكرة الممر البحري ليست حصرًا لهذه الحرب، أو من
 على طاولة البحث بشكل كبير إباّن حرب ُبنات أفكار إدارة بايدن وحكومة نتنياهو، فقد ط
واتفـاق الهدنـة في حينـه، وتـم التفاعـل معـه في عـدة مناسـبات فيمـا بعـد، إلا أنـه كـان يصـطدم دائمًـا
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بالاشتراطات الإسرائيلية الهادفة بالدرجة الأساسية إلى إطباق الحصار على القطاع.

من ناحية أخرى، فشل الاحتلال الإسرائيلي في خلق بدائل لحكومة غزة بقيادة حماس، من خلال
العشـائر وأدوات أمنيـة بقيـادة المخـابرات العامـة في السـلطة الفلسـطينية، ووجـد حاجـة لتجـاوز وكالـة
الغوث كبوابة رئيسية لاستقبال وتوزيع المساعدات، والعمل المباشر مع اللاجئين والنازحين في القطاع.

كـدت العشـائر أنهـا لـن تمـرر مساعـداتها إلا بتنسـيق شرطـة قطـاع غـزة، مـا يـدفع الاحتلال إلى حيـث أ
البحث عن استخدام المساعدات كبوابة لخلق نظام محلي متعاون معه، ومنح صلاحية العمل عبر
الممـر البحـري لمؤسـسة أخـرى غـير “الأونـروا”، مثـل مؤسـسة “المطبـخ العـالمي” الـتي سـيرّت أول سـفينة

مساعدات.

يكا وترميم الصورة الأخلاقية أمر
لا شك أن الولايات المتحدة تسعى للعمل المباشر لإنشاء الميناء المرتبط أولاً بتثبيت الهيمنة الأمريكية
كـد مـن أن كـل أدوات ربـط قطـاع غـزة بالعـالم الخـارجي تنـد وفـق المصالـح علـى مـشروع المينـاء، والتأ
والمعايير الأمريكية، والتي بالطبع تتوافق مع التوجهات الإسرائيلية المنسجمة مع خطوة إقامة الميناء

بشكله وطبيعته الحالية.

مة للقطاع لتستثمر عبرها في وكلائها، وتظهر الحاجة الأمريكية إلى احتكار شكل الحلول الجزئية المقد
حيــث تهــدف إلى تقــديمهم كعنــاوين للحكــم في القطــاع ضمــن ســيناريوهات اليــوم التــالي للحــرب،
بالتعاون مع الدول الحليفة للولايات المتحدة في المنطقة، والتي تشارك بشكل مباشر في الاستثمار في

الممر البحري.

ووفـق الطنـاني، فـإن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة تعـي استراتيجيـا أن أي شكـل حكـم قـادم في القطـاع
يأتي وفق المقاييس الأمريكية، ويحتاج إلى مقومات قوة سيُشكلّ الممر البحري أحد أشكالها، لتسهيل

التحكم وإدارة عمليات إعادة الإعمار وفق المقاييس الأمريكية والإشراف الإسرائيلي.

تتلاقى كل هذه الاحتياجات مع الحاجات الأمريكية المرتبطة بترميم الصورة الأخلاقية للولايات المتحدة
ــز ــائج اســتطلاع أجــراه معهــد هــاريس ومرك ــادة بحــقّ القطــاع، وقــد بيّنــت نت لتورطهــا في حــرب الإب
يــة الــدراسات السياســية الأمريكيــة بجامعــة هارفــارد، وشمــل  نــاخب أمريــكي مــن فئــات عمر
يــة يعتقــدون أن الحــل طويــل المــدى للصراع مختلفــة، أن % مــن الشبــاب مــن هــذه الفئــة العمر

الإسرائيلي الفلسطيني هو “إنهاء إسرائيل وتسليمها لحماس والفلسطينيين”.
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غاز غزة
 إحــدى المخــاوف الــتي طرحهــا ملــف الممــر البحــري، غــاز غــزة الــذي كــان عنــوان نقــاش متصاعــد قبــل
كتـوبر/ تشريـن الأول ، وقـد أعلـن الاحتلال في يونيـو/ حـزيران مـن العـام نفسـه مـوافقته علـى أ
ل كيلومترًا قبالة غزة، على أن يتم التوص  تطوير حقل غاز “غزة مارين”، الواقع على مسافة نحو
إلى تنسيق أمني مع السلطة الفلسطينية ومصر، وتشير التقديرات إلى أن “غزة مارين” يحتوي على
كثر من تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وهو ما يفوق بكثير ما يلزم الأراضي الفلسطينية من أ

طاقة ويمكن تصدير بعضه.

وفي الأيام الأولى للحرب، قال موقع “موندويس” الأمريكي في مقال، إن “إسرائيل” تسعى إلى تصدير
الغاز المسروق، وإبرام صفقات مع الدول المجاورة بمشاركة الاتحاد الأوروبي، حيث اكتشفت “بريتش
غاز” البريطانية حقول الغاز قبالة غزة قبل  عامًا، وتعرف اليوم بـ”غزة مارين ″ و”غزة مارين

″، وتشكلّ نقطة اهتمام لـ”إسرائيل” وأمريكا في استغلال الموارد الفلسطينية.

من وجهة نظر أخرى، يرى الكاتب أحمد الطناني أن الحديث عن ملفات كبرى مثل ملف الغاز ينطوي
عليــه نــوع مــن المغــالاة والمبالغــة، ليــس مــن بوابــة إنكــار وجــود الغــاز وأهميتــه، إلا أنــه لا يُمثــل بُعــدًا
استراتيجيا يشكلّ بوابة لاتخاذ الولايات المتحدة خطوة كبيرة بغرض الهيمنة عليه، فاحتياطات الغاز

الموجودة في حقول “غزة مارين” لا تُعتبر ثقلاً استراتيجيا بالمعنى الدولي.

ولا يشكـّل حقـل “غـزة مـارين” مطمعًـا كـبيرًا مقارنـة بحقـول الغـاز الكـبيرة الموجـودة في شرق المتوسـط،
مثـل الواقعـة تحـت السـيطرة الإسرائيليـة حقـل “ليفياثـان” وحقـل “تامـار”، أو حقـل “ظهـر” المصري،
 وحقــل “أفروديــت” القــبرصي، وكلهــا تفــوق مــا يوجــد في حقــل “غــزة مــارين” بأضعــاف تصــل إلى

ضعفًا في بعضها.

ومـن جـانب آخـر، لا حاجـة فعليـة إلى إقامـة مـشروع بحجـم المينـاء بغـرض السـيطرة علـى مـوارد مثـل
ــا المقاومــة في قطــاع غــزة اليــوم منهكــة بفعــل حــرب مســتمرة منــذ  شهــور، والســلطة الغــاز، فواقعي
الفلسطينية ضعيفة ولا تمتلك قدرة الملاحقة القانونية والتصدي لمحاولات فرض السيطرة بالقوة،

سواء من جانب الولايات المتحدة أو الاحتلال.

ماذا عن فصل شمال غزة عن جنوبها؟
مـع اشتـداد الحـرب البريـة، ووصـول الجنـود الإسرائيليين إلى شـا صلاح الـدين وإعلانـه “ممـرا آمنًـا
كـــثر وضوحًـــا، مـــع ســـماح الاحتلال (ممـــرات مـــوت وفـــق الغـــزيين)”، بـــات فصـــل شمـــال القطـــاع أ
الإسرائيلـي بحركـة النزوح في خـط واحـد مـن شمـال وادي غـزة إلى جنـوبه، ومنـع العـودة إلى الشمـال،
ونصب الحواجز ومحطات التفتيش على شا صلاح الدين، وصولاً إلى تكثيف الأحزمة النارية في
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المناطق الشمالية من القطاع.

وتـولت “فرقـة ” في جيـش الاحتلال مهمـة منـع الفلسـطينيين مـن العـودة إلى شمـال قطـاع غـزة،
وتقسـيم القطـاع إلى قسـمَين، هـذه الفرقـة الـتي تضـمّ  ألويـة رئيسـية، وهـي لـواءان مظليـان ولـواء
ــة الأخــيرة قبــل ــواء غفعــاتي، أنشأهــا الاحتلال عــام ، وأجــرت خلال الســنوات الثلاث غــولاني ول

الحرب مناورات تحاكي عملية عسكرية في قطاع غزة وجنوب لبنان.

ومطلــع فبرايــر/ شبــاط ، نــشر موقــع “والاّ” العــبري أن جيــش الاحتلال “بــدأ التخطيــط لإنشــاء
معابر في وسط قطاع غزة من شأنها عزل المنطقة”، ترسيخًا للمعابر المؤقتة التي أقامها على ممرات
النزوح في قطــاع غــزة، والــتي نصــب عليهــا كــاميرات مراقبــة ذكيــة، تجمــع معلومــات الفلســطينيين

النازحين في مجال رؤيتها.

 الشهــر حــتى عــاد إعلام الاحتلال إلى الترويــج لـــ”الطريق ″، الاســم المؤقــت لممــرّ يفصــل
ِ
ولم ينقــض

شمال غزة عن باقي القطاع، ويمتد “الطريق ” من مستوطنات الغلاف إلى شاطئ غزة، إذ يبدأ
من مستوطنة نحال عوز وينتهي عند البحر الأبيض المتوسط.

وسعى الاحتلال لتثبيت هذا الفصل بكل الأدوات، وتلاقي هذا المسار مع موضع لسان الميناء المنُشَأ
حــديثه يــأتي في ســياق هندســة الاحتلال لخــطّ ســير الشاحنــات وممــرات العبــور مــن وإلى المينــاء، عــبر

الطرق الخاضعة للسيطرة الأمنية الحالية لجيش الاحتلال.

“لكن هل هذا يعني أن الاحتلال يستعد للبقاء في القطاع لمدة طويلة؟” يتساءل الطناني، مجيبًا أنه
بـالطبع لـو كـان الأمـر كلـه خاضعًـا لرغبـات وخطـط قـادة الاحتلال، فلـن يـترددوا في تحقيـق حلـم رابين

بإلقاء غزة في البحر، إلا أن معادلات الواقع مختلفة تمامًا.

ومـا يؤكـد ذلـك اسـتعداد الاحتلال حاليـا في مفاوضـات التهدئـة لمناقشـة تفاصـيل بعـض الانسـحابات
من محاور القطاع، وفي مقدمتها الانسحاب من شا الرشيد المطلّ على الواجهة البحرية لقطاع
غــزة، وهــو مــا يــضرب بــالمعنى الجــوهري المــآلات الاستراتيجيــة لتثــبيت فصــل الشمــال عــن القطــاع،

باستخدام أدوات مثل الميناء البحري.

في قـراءة مغـايرة، يمكـن أن يشكـّل المينـاء محفـزًا أيضًـا للنضـال مـن أجـل تحـويله إلى مكتسـب وطـني
مستقبلاً، خصوصًا أنه سبق وأن كان مطلبًا للمقاومة في عدة مناسبات، أهمها مفاوضات التهدئة
في حــرب ، في إعــادة إلى نمــوذج معــبر رفــح مــا بعــد الانســحاب الإسرائيلــي أحــادي الجــانب مــن
قطــاع غــزة، والاشــتراط الإسرائيلــي علــى وجــود المراقــبين الأوروبيين كــأداة للهيمنــة علــى المعــبر بعــد
ل المعبر إلى معبر فلسطيني ص من هذا الاتفاق، وتحوالانسحاب، وما تبعه من نضال المقاومة للتخل

مصري خالص.
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